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ثلاثـة سينـاريـوهـات لمسـتقبل مـصر.. أخطـرهـا الإنفلات والفـوضـى
القاهرة - الراية

مــصــــر: إلــــى أيـن» .. عـنــــوان دراســــة مهـمــــة
وخــطيــرة أعــدهــا أستــاذ العلــوم الــسيــاسيــة
بجامعـة القاهـرة الدكتـور حسن نـافعة وهي
رصـــد دقــيق وواقعـي للأوضـــاع المــتفجـــرة في
مصر حإلياً كـما تتضمن الدراسة إشارة إلى
سـينـاريـوهـات المــستـقبل في مـصـر. الـدراسـة
جــاءت ضمـن سلـسلــة تقــديــر المــواقف الـتي
يعــدهــا مــركــز الجــزيــرة للــدراســات.. فــإلــى

التفاصيل: 
يتـــابع العــالـم العـــربي مــا يجــري في مـصــر
بـاهتمـام كبيـر تحول في الآونـة الأخيـرة إلى
قلـق حقــيقــي لــــســبــبــين، الأول: يعـــــود إلـــــى
إدراك مـتــزايــد بــأن أوضـــاع العــالـم العــربـي
ككل تـزداد تـرديـا يـومــا بعـد يـوم وبــأن وقف
هذا التـردي مرهـون بحدوث تـغيير جـوهري
في تـــوجهــات الــسـيــاســة المـصــريــة الــراهـنــة،
والـثــــانــي: يعــــود إلــــى إدراك مـتــــزايــــد بــــأن
احتمالات التغيير الـسلمي المنشود في مصر
تتـضــاءل يــومــا بعــد يــوم وعلــى نحـــو ينــذر
بــــوقــــوع كــــارثــــة كـبـــــري يخـــشــــى أن تــطــــال
الجـــمـــيـع. عـــمـّق مـــن هــــــــذا الـقـلـق في وعـــي
الــنـخــب الـعـــــــربــيـــــــة مـــــشـهـــــــدان بــثــتـهــمـــــــا
الفــضــــائـيــــات مـنــــذ أســــابـيـع، وعلـــــى نحــــو
مـتــــزامــن تقــــريـبــــا، الأول: مــــشهــــد تــــزاحـم
المـواطنـين إلى حـد الاقتتـال للحـصول عـلى
رغيـف الخبــز في طـــوابيــر طــويلـــة تبــدو بلا

نهاية.
والثــاني: مـشهـد طــوابيـر طـويلـة تقف أمـام
لجـــان التــرشـيح للانـتخــابــات المحـليــة تـبين
فـيـمــــا بعــــد أنهـــا تــتكـــون مـن مــــوظفـين تم
حـشدهم للحيلـولة دون تمكين المـنتمين إلى
جمـاعـة الإخـوان المـسلمـين من تقـديم أوراق

ترشحهم. 
وبينما جسد المشهد الأول تفاقم واستحكام
الأزمـة الاقـتصـاديـة، وخـاصـة أزمــة المعيـشـة
الـتي تعـانيهـا الأغلـبيــة السـاحقــة في مصـر،
فقـد جسـد المشهـد الثـاني تفـاقم واستـحكام
الأزمــــة الـــسـيــــاسـيــــة بـــسـبـب انـــســـــداد أفق
واحتمالات التحول الديمقراطي في البلاد.
ولأن أحـدا لا يملك في الوقت الـراهن إجابة
واضحــــة ودقــيقـــــة علــــى ســــؤال مــصــــر إلــــى
أين».. فمن الـطبيعي أن تتعـدد الاجتهادات
حـسب زوايا الرؤيـة. وفي جميع الأحوال فإن
الإجـابة عـلى هـذا السـؤال تتطـلب أولا فهم
الأسبــاب الـتي أدت إلــى وصــول الأوضــاع في
مـصــر إلــى مــا هـي علـيه الآن. وفي تقــديــري
أن ما نراه الآن هو نتاج عوامل أهمها تباين
أنمـاط القيادة السـياسية التـي تعاقبت على
حكم مصـر منذ عـام 1952، وثانيهـا: طريقة
إدارة عــملـيــــة الانــتقــــال مـن نــظــــام الحــــزب
الـواحـد إلــى نظـام يمـكن وصفه بــالتعـدديـة

الحزبية المقيدة. 
أولا: أزمة القيادة السياسية
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من برلمان “الاستاذ“ خلال “الثقة المئوية“ 

فؤاد مطر
كــــانـت ضــــروريــــة جــــداً هـــــذه القـنــبلــــة
السياسيـة التي فجَّرها سيـد البرلمانات
اللبـنانيـة حسين الحـسيني وكـان دويها
كـبـيـــراً انمـــا مـن دون ان تـــؤذي شــــأنهـــا

شأن القنابل الصوتية.
أمــــا لمــــاذا هـي ضــــروريـــــة فلأن الحـيــــاة
البـرلمــانيـة اللـبنــانيـة الـتي كـان العــالم
يـشهد بعـراقتها ومـستواهـا وصلت إلى
مستـوى غير كريم، فضلاً عن ان بعض
مـفـــــــردات الــتـعـــــــامـل بــين اعــــضـــــــاء في
الـبــرلمــان الحــإلــى جــاءت ردحـيـــة علــى
نحو تصنيف اخواننـا المصريين لتبادُل
الكـلام غير المنـضبط بين امـرأة واخرى
أو بـين رجل وآخر وعـمومـاً فإن ظـاهرة

الردح تنحصر في طبقات دنيا.
الخطـوة الحسينيـة غير مطـروقة وهذا
يعـنـي ان الــسـيــد اضــاف إلــى قــامــوس
تقــــالــــيد الاحــتجـــــاج مفــــردة جــــديــــدة
تــصـلح لـكل بـــرلمـــانـي يقـــرر في لحــظـــة
يـأس من احـوال المــؤسسـة الـتي ينـتمي
إلـيهــا ان ينـصـرف عـنهـا ولـسـان حــاله
كمن يقول: لستِ انتِ المؤسسة المرتجاة
ولـيست هـذه الاسإلـيب التـي نراهـا هي

ما نريده لهذه المؤسسة.
لم يحـوِّل الـسيـد حـسـين خطـوته إلـى
مـنـــاسـبـــة للـمـــزايـــدة والـصـــراخ ودعـــوة
وســــائـل الإعلام إلــــى مــــؤتمــــر صـحفـي
يطـرح من خلاله قضايا كثيرة خلافية
أو اعـتــــراضـيــــة، وإنمـــــا وقف مــن علــــى
مــنــبـــــر خـــطــبــــــاء جلــــســـــة المــنـــــاقــــشـــــة
الــتقلـيـــديـــة للـبـيـــان الـــوزاري وقـــال في
سيـاق ارقى المـطالـعات البـرلمانيـة كلاماً
مــتقـن الــصـيـــاغــــة للــــواقع الــسـيـــاسـي
وبـالذات لمـا يتعلـق بالـطائـفة الـشيعـية
مــسـتلهـمـــاً في ذلك رؤى الإمـــام المغـيّـَب
الــسيــد مــوســى الـصــدر وروحيــة اتفــاق
الطـائف الذي كـان السيـد حسـين احد
حاملـي أمانة اسـتنباطه وهو بـعد هذه
المطالـعة التي يـجوز اعتبـارها مطـالعة
ـاد استقــالته الـوداع اعـلن بهـدوء الــسيّـَ
من عـضــويـــة مجلــس النــواب الحــإلــى
والعـودة إلـى الـشعب وكـأنمـا إسـتحضـر
في ذلك البـيان الشهـير للرئـيس جمال

اعـلانهـــا وهـنـــا يــصـبح الــشـفهـي اكـثـــر
اهــمــيــــــة مــن الخـــطــي خـــصــــــوصــــــاً ان
الاعلان الـشـفهي جـرى امــام العـشـرات
مـن النـواب الحـاضــرين وامــام حكـومـة
مبتهجـة بنيلها الثقة المئـوية إنما على
وقع عبــارات غيـر مـسـتحبــة من جــانب
نـــــواب تــطـــــايـــــرت في ســمـــــاء الجلـــســـــة
ووصـلـــت تـــــــداعـــيـــــــات الاســـتـــيـــــــاء مـــن
المتلفظين ببعض العبارات التجريحية
إلــى خــارج القــاعــة فــإلــى خــارج حــدود

الوطن.
وتـبقــى الاشــارة إلــى امـــرين: الاول هــو
أن هـــذه المفـــاجـــأة الحــسـيـنـيـــة حـــدثـت
بـيـنـمـــا الـــرئـيــس سلـيـمـــان علـــى اهـبـــة
المـغـــــــادرة إلـــــــى دمـــــشـق في زيـــــــارة يـهـــم
الجـمــيع وبـــالـــذات الـــسـيـــد المـــســتقــيل
نجـاحهـاً ولـو بنـسبـة ضـئيلـة ومن شـأن
الاســتقـــالــــة ان تفـيــــد لأنهـــا قـــد تـنــبِّه

فتساعد في تصحيح مسار العلاقات.
الـثـــانـي هـــو أن الــسـيـــد المــســتقــيل لـم
يستـشر رفاق النادي السياسي المستقل
الـذي هـو احـد اعـضـائـه، قبل ان يـعلن
خطـوته وربمـا كي لا تــدخل المسـألـة في
خــضم الـتنــظيــر ويـنقـسـم الجمـع بين
مبـارك للـخطـوة وبـين مقتــرح للتــريث
فـيهــا، وايـضــاً بـين مـن سـيـنـبهِّ الــسـيــد
حـسين إلى ان استقالـته من برلمان باق
علــى ولايته بـضعـة اشهـر لـن تحُتـَسب
له كـفعِْل تـضحـيــة وإنمــا كـتـملـص مـن
للـمــســؤولـيــة، فــضلاً عـن ان مــوجـبــات
الاستقـالـة تفـرض علـيه ان يفعل ذلك
منــذ اكثـر مـن سنــة ثم بـالـذات بعـدمـا
جــرى حجب اجـتمـاع المجلـس الـنيــابي
عـن اعـضــائه لـتـتــويج الــرئـيـس المـتفق

عليه العماد ميشال سليمان.
في اي حال ومـا دامت الاسـتقالـة غدت
مــثل الفـــوز تــســتحق الـتهـنـئــــة، وعلـــى
نحـو ما قاله الـشيخ عبد الاميـر، فإننا
بـكلـمــــة حق يــــراد بهــــا الحق ولا شـيء
غيـــره ننــضم إلــى الـــركب الـطــويـل من
المهنـئين للـسيـد حـسين بمـا أقـدم عليه
متمنين للجنة الحوار الوطني المرتقب
ان يكــون فيهـا احـد ممـثلي اللـبنـانـيين
المـستقـلين، ومتمـنين عليه إسـماعـنا في
واحــدة من جلـسـات تلـك اللجنـة أو في
مـنـــاسـبـــة لاحقـــة تـتـــزامـن مـع انعقـــاد
الجلــســـات، المــطــــالعـــة الأكـثـــر تـنـــويـــراً
للحـقيقـة بــدءاً من زمـن الطـائف إلـى
زمــن الـــتلاقـــي اللــبــنـــــانــي - الــــســـــوري
المـسـتجــد وبــذلـك يكــون ابــو علــى، ابــو
علـــى بـــالـفعـل بمعـنــــاه الفـــروسـي، ادى

الواجب وعلى الوجه الأكمل.

عبد الناصر يوم 9 حزيران 1967 الذي
قـــــــال فــيـه مــبــثـــــــوثـــــــاً عــبـــــــر الاذاعـــــــة
والــتلفـــزيـــون انه قـــرر الـتـنحـي بــسـبـب
هــزيمــة حــرب 5 حــزيــران والنــزول إلــى
الــــــشعــب يــنــــــاضـل معـه، مع فــــــارق ان
المــصـــريـين صـُــدمـــوا بــــالقـــرار فـنـــزلـــوا
بعفـويـة إلـى الـشـوارع بعـشـرات الالـوف
ليجبـروا عبـد النـاصر عـلى العـودة عن
قـراره وقـد عـاد في إلـيوم التـإلـى، بـينمـا
بالنسبـة إلى السيـد حسين الذي اعلن
اسـتقـــالـتـه في مجلــس الـنـــواب للعـــودة
إلـى صفوف الشعب إنحصر الاحتجاج
من جـــانب الـــرئيــس ميـشــال سلـيمــان
والـــرئـيــس نـبـيه بـــري بـــالـتـمـنـي علـيه
بــالتــريث، امــا من جــانب الــرأي العــام
فبالـدهشـة الممزوجـة بالـتقديـر للرجل
كونه عـبَّر بخطوته هـذه عن كل لبناني
متجـرد وقلق على مصيـر لبنان، فضلاً
عن انه بخـطوتـه هذه وجَّه إلـى زملائه
نـــــــواب المجلــــس رســــــالـــــــة مفــــــادهــــــا ان
المـؤسـســة ليـسـت في المكـانــة التـي يجب
ان تكــون علـيهــا وأن كل عـضــو في هــذا
المجلس يـتحمل في شكل أو آخـر بعض
المـــســــؤولـيــــة وان مــــا فـعلـه لا يعـنـي ان
يحـذو الآخـرون حـذوه وإنمـا لا بــد من

التنبه وعلى وجه السرعة.
الــــذي يــــدعــم ايجــــابـيــــات الاســتقــــالــــة
ومـــوجـبــــاتهـــا ان الــشـيخ عـبـــد الامـيـــر
قـبلان نــائـب رئيــس المجلـس الاسـلامي
الــشـيعـي الاعلـــى هـنـــأ الــسـيـــد حــسـين
لإستقـالـته كمـا ان بـين ثنـايـا حيـثيـات
قــرار الاسـتقــالــة مـــا من شــأنه إحــداث
بدايـة صحوة تـوازن في الموقف الـشيعي
العـــام، وإلاَّ فـمـــا معـنـــى اشـــارة الــسـيـــد
حــــــســـين إلــــــــى عـــنـف الــــــسـلاح والمــــــــال
وتفتـيت الــسلطـة الـسيـاسيـة والطـرف
المقــصــــود بهــــذه العـبـــارة يـــدرك جـيـــداً

معناها.
وبـصــرف النـظــر عمـا إذا كـان الــرئيـس
نـبـيه بـــري سـيـتعـــامل مع الاسـتقـــالـــة،
عنـدمــا يتلقـاهـا نصـاً خـطيـاً، بـأسلـوب
الـتـــأجـيل بـــأمل عـــودة الــسـيـــد حــسـين
ل البــرلمــانيــة في عـنهــا وبــذلك لا تـُسجّـِ
زمـن الاسـتـــاذ نـبــيه طلاقـــاً مـن جـــانـب
الـسيد حسين لهـا، أو انه سيتم البحث
عـن ثغـــرات دستــوريــة لإعـتبـــار طبـيعــة
الاستقـالـة غيـر المـرفـوعـة مـن عضـو في
المجلــــس إلـــــى رئـــــاســــــة المجلــــس عــملاً
مخــالفــاً للـتقــإلــيد ولخــريـطــة طــريق
عمل مـؤسسـة الرئـاسة الـثانـية بـصرف
النـظــر عن هــذه الاعـتبــارات المحتـملــة
فـإن اهـميــة الاستقـالــة هي في طـريقـة

حلمي موسى 
أثارت مقابلة صحافية قصيرة للقنصل الأميركي
في القـدس الـشــرقيــة المحتلـة جـاكـوب وإلـيس مع
صحـيفة »الأيـام» الفلسـطينـية، عـاصفة سـياسـية
في إسرائـيل، بقوله إن وزيـرة الخارجـية الاميـركية
كـونـدلـيسـا رايـس أوضحـت للطـرفين الفلـسطـيني
والاســرائـيلـي خلال زيــارتهـــا الاخيــرة، ان مــا يـتم
الــتفـــــاوض علــيه هــــو حــــدود 1967 الـتـي تـــشــمل
الـضفــة الغــربيـة وقـطـاع غــزة والقـدس الـشــرقيـة
واجزاء مـن البحر المـيت، مشيـرا الى ان الـطرفين
قـبلا ذلك كــأســاس لمــا يـتم الـتفــاوض عـليـه كمــا
انهـمـــا مــتفقـــان علـــى اجـــراء تعـــديلات حـــدوديـــة

يجب الاتفاق عليها بين الطرفين. 
وشدد والاس في حديثه علـى أن الولايات المتحدة
لا تبحـث عن حـل انتقـإلـى يعـرض علـى الـلجنـة
الربـاعية في نيـويورك نهايـة الشهر الحـإلى، قائلا
»لا نبحث عن حلول انتقإلية ولا نبحث عن حل
انـتقـإلــى يمكـن التــوصل إلــيه في ايلــول، فهــدفنـا
كمـا قلت هـو التـوصل الـى اتفـاق في نهـايـة العـام

وهو شهر كانون الاول». 
ومن المـؤكد أن القنـصل الأميركـي لم يكن يقـصد
بكـلامه العـمـــومـي هـــذا إثـــارة عــش الـــدبـــابـيـــر في
إســرائـيل. لكـن مجــرد ذكــر القـــدس كمــوضــوع في
المفــاوضــات، أثــار عـــاصفــة سـيــاسـيــة في إســرائـيل

استدعت مواقف على أعلى المستويات. 
وكان وزيـر المواصلات شـاؤول موفـاز، الذي ينـافس
وزيرة الخـارجية تـسيبـي ليفني علـى زعامـة حزب
»كــــــديمــــــا»، قــــــد اســـتغـل كلام وإلــــــيس لانـــتقــــــاد
مـنــــافـــســته. وقــــال إن مــــا نـــشــــر »لـيــــس أقل مـن
فـضـيحــة» مــشـــددا علــى أن »مــسـتقـبل عــاصـمــة
إسرائيل ليس مـوضوعا للمفاوضـات السرية. وأنا
أقـول بـشكل واضـح: لن أضع يـدي في كل مــا من

شأنه أن يؤذي القدس». 
واعـتبـر رئيـس حـزب »الـليكـود» المعـارض بـنيـامين
نتنـياهـو أن ما يـجري حـول القـدس »ليـس سوى
تـصفيـة»، مضيـفا أن »الحـكومـة فقـدت منـذ زمن
مبــررهــا الأخـلاقي والـشـــرعي». وقــال إن »الـــوقت
حـان مـن أجل العــودة للـشـعب وإجـراء انـتخـابـات

بأسرع ما يمكن». 

مـــشـكلـــــة مخـيــم نهــــر الـبـــــارد والعــصــــابــــة الـتـي
اســـتحـكــمـــت داخل هـــــذا المخــيــم واعــتــــــدت علـــــى
الجـيـــش اللـبـنــــانـي ولـم تـنـتـه المعــــركــــة مع هــــذه
العصـابـة إلا بعـد أن سـقط مئـات القتلـى ودمـرت

معظم مباني المخيم.
بعــــــد ذلـك احــتــــــدمـــت الخلافــــــات بـــين الفــئــــــات
الـسيـاسيــة اللبنـانيــة وظلت تتـراشق بـالكلام عبـر
وســـــــائـل الإعـلام المخــتـلـفـــــــة وتـكــيـل الإتـهـــــــامـــــــات
لبعـضهــا البعـض إلـى أن تحــولت هــذه الخلافـات
إلــــى معـــارك بـين أنــصـــارهـــا في الــشــــوارع وسقــط
أيضـا عـدد مـن القتلـى من اللـبنـانيـين ثم جـاءت
مبادرة الجامعة العربيـة ولقاء الفرقاء اللبنانيين
في قـطر والمـصالحـة التي تمـت ثم إنتـخاب رئـيس
الجـمهـــوريـــة وبعــــد ذلك تـــشكـيـل حكـــومـــة وحـــدة

وطنية للتحضير لإنتخابات جديدة.
الحـوار الذي سيبـدأ بين الأطراف اللبنـانية يجب
أن يـكــــــون حــــــوارا بــنـــــــاء وبعــيــــــدا عــن المـــصـــــــالح
الـشخــصيــة والمــذهـبيــة والـطــائـفيــة وأن يــصب في
مصلحة لبـنان واللبنانيين ونجـاح هذا الحوار هو
نجاح لـلبنان فقـد دفع هذا البلـد ثمنا كـبيرا من
أرواح أبنـائه وهـاجـر عـدد كبيـر من هـؤلاء الأبنـاء
إلى الخارج نتيجة للوضع الـسياسي غير المستقر
وانحـسرت السيـاحة العربـية والأجنبيـة عن لبنان
بـسـبب الأوضــاع الــسيــاسيــة عـلمــا بــأن الــسيــاحــة
بالنـسبة للبنانيين هي الرئـة التي يتنفسون منها
ويعتمـد عليهـا الإقتصـاد اللبـنانـي إعتمـادا كبـيرا

جدا.
إن لغة الحـوار هي لغـة الحضـارة واللبنـانيـون هم
من أكثـر الشـعوب العـربيـة المتحضـرة وعاصـمتهم
تعـتـبــر مـن العــواصـم العــالمـيــة والـتـي هـي مــركــز
للعـديد من المنظمات الدولية لذلك فإن المطلوب
مـنهم أن لا يـضيعـوا هــذه الفـرصـة الـثمـينـة وأن
ينـســوا خلافــاتهـم ويلجـأوا إلــى لغـة الـعقل ولغـة
المنـطق ويتـذكـروا بـأن هـذه الفـرصـة هـي الأخيـرة
بـالنسبة لهم بعـد اتفاق الدوحة خصـوصا عندما

يكون الوطن مهددا بالدمار والفوضى .
إن المطلوب من السياسيين اللبنانيين أن يجلسوا
إلى طـاولة الحـوار وأن ينظـروا إلى الأمـام لا إلى
الخـلف ويـــضعــــوا في إعـتـبــــارهـم الأول مــصـلحــــة
وطـنهـم لأنهـم إن لم يـصلـوا إلـى صـيغ مــشتـركـة
فسيـندمـون حين لا ينفع الـندم وسـيدفعـون ثمـنا

غإليا هم في غنى عنه .
علـــى كل حـــال نـتـمـنـــى أن يـبـــدأ هـــذا الحـــوار في
مـوعده المحـدد وأن يصـل إلى نـتائـج يرضـى عنـها
الجمـيع حتى يسـتعيد لبنـان عافيته ويـعود وطنا
قـويـا يــستـظل بـظـله كل اللـبنــانيـين من مخـتلف

الأطياف اللبنانية.

كــــذلـك حــمل رئـيـــس حــــزب »إســــرائــيل بـيـتـنــــا»
أفـيغــدور لـيـبــرمـــان علـــى الحكــومــة »المــزورة وهـي
تـزور الـواقع. وأنـا أدعـو كل الـوزراء الـذي يـرون في
إســـرائـيل وطـنــــا للـــشعـب إلـــيهـــودي، أن يـنهـضـــوا
ويـقـــــــدمـــــــوا اســتـقـــــــالاتـهــم». واتـخـــــــذت هــيــئـــــــات
وشخصيـات يمينيـة في إسرائـيل مواقـف حادة من

الحكومة، جراء موقف وإليس. 
واعـتـبــرت مـصــادر إســرائـيلـيـــة أن المقـــابلــة اثــارت
تــوتـــرا بين تـل ابيـب وواشنــطن، مــا دفعـهمــا الــى
نشر بيانين توضيحيين، بالتنسيق في ما بينهما.
واوضح البيان الـذي اصدره مكتب اولمرت »اننا لا
نـتفــاوض حــول القـــدس مع الفلـسـطـينـيين... ان
مــســـألـــة القـــدس يـتعــين حلهـــا خلال مفـــاوضـــات
مقبلــة، وليـس اثنـاء المفـاوضـات الحـإلـية» معـربـا
عن »دهــشتـه لتـصــريح الـقنـصل، الـــذي ينــاقـض
الاتـفـــــــاق بـــين الـــــــولايـــــــات المـــتـحـــــــدة وإســـــــرائـــيـل
والفلــسطـينـيين. لقـد اتـفقت الأطــراف )الثلاثـة(
علـــى عــــدم الاعلان عـن الامــــر، اذ انه قـــد يـــؤذي

المفاوضات». 
كـذلك اشـار بيـان وزارة الخـارجيـة الاميـركيـة الـى
ان »الحكـومــة الاميــركيـة لـم تتخـذ مـوقفـا حـول
الحـــدود ان مــســـؤولا أمـيـــركـيـــا كـبـيـــرا شـــارك في
المنــاقـشــات يـنفـي ان يكــون الجـــانب الاســـرائيـلي،
بقـيـــادة لـيفـنـي، علـــى اسـتعـــداد للـتفـــاوض حـــول
القدس. ان وزيرة الخـارجية )الاميركية كوندليسا
رايس( شاركت في المفاوضات بشكل يحترم الموقف

الاسرائيلي». 
آراء : الحوار الوطني اللبناني نزيه القسوس

في الـسـادس عـشـر من هـذا الـشهـر سـيبـدأ الحـوار
الـوطني اللـبناني الـذي دعا إلـيه الرئيـس ميشيل
سـليمـان ومن المفــروض أن تشـارك جمـيع الفئـات
الــسيـــاسيــة اللـبنـــانيــة في هــذا الحــوار الــذي كــان
يجـب أن يـبـــدأ مـنـــذ زمـن طـــويل أو بــشـكل أصح
كـان قـد بـدأ ولـكنـه تعثـر بـسـبب المـواقـف المتعـنته

والمتشددة لبعض هذه الفئات .
الأطـــــراف الـتـي سـتـــشـــــارك في هـــــذا الحـــــوار هـي
أطـــراف لـبـنـــانـيــــة والهـــدف مـن هـــذا الحـــوار هـــو
الوصـول إلى صيغ مـشتركـة يتفق عليهـا الجميع
مـن أجل مــصلحــة الــوطـن اللـبنــانـي فقــد عــانــى
هـذا الــوطن بمـا فـيه الكفـايـة وعـاش اللـبنــانيـون
نحـو خـمســة عشـر عـامـا داخل أتـون حـرب أهليـة
طـــاحـنــــة وسقـط آلاف الــضحـــايـــا نـتـيجــــة لهـــذه
الحـرب ومليـارات الخسـائر المـادية وبـعد أن ضـمد
هذا الـبلد العربي الجريح جـراحه النازفة تعرض
في عـــام 2006 لهجـمــة شــرســة مـن الإســرائـيلـيـين
وعدوان غادر سقـط نتيجته آلاف الضحـايا ودمر
قــسـمـــا كـبـيـــرا مـن الـبـنـيـــة الـتحـتـيـــة ثـم جـــاءت

الــتحـــول مـن المــطـــالــب الفـئـــويــــة والمهـنـيـــة
الخاصـة إلى مطـالب اقتصـادية واجتمـاعية
عامة يـشترك فيهـا الجميع وتركـز على رفع
الأجـور وتحـسين مـستـوي الاداء والخـدمـات،
خاصة الصحية والتعليمية منها، ومكافحة
الغـلاء والفــــســــــاد وغــيــــــر ذلــك. صحـــيح أن
الحركـة الاحتجاجيـة ماتزال تـبدو، حتي في
شـكلهـــا الـــراهـن، أقـــرب مـــا تكـــون إلـــى جـــزر
معزولة ومحاصرة منها إلى تيار عام يجمع
برنامجا متفقا عليه وإطارا مؤسسيا يوحد
حــركتهـا ويحـدد بـوصـلتهـا ويـسيـر أمـورهـا.
ومع ذلـك يمكـن القـــول أن طبـيعــة المــرحلــة
الحــإلـــية تفـــرض علـيهــا أن لا تــظل كـــذلك
لفتـرة طويلة. وهنـاك في الواقع عملـية غير
مـنظمة وتكـاد تكون لا إرادية تـدفع نحو مد
الجـســور بين الجـزر المعـزولـة وتحـويلهـا إلـى
فـروع لأنهــار لن تتـأخــر كثيـرا قبل أن نـراهـا
تــصــب في مجـــــري واحـــــد. وهـنـــــاك عـــــوامل
عــــديــــدة تــــدفـع نحــــو الإســــراع صــــوب هــــذه
الـوجهـة، منهـا: الارتفـاع الجنـوني في أسعـار
الـسلع الغـذائيـة وانخـراط شــرائح متـزايـدة
مـن الــطــبقــــة المـتــــوســطــــة ومــن الأغلـبـيــــة
الصــامتـة في الحـركــة الاحتجــاجيـة، ووضع
إقلـيـمـي ودولـي مـضـطـــرب ومـــرشح لـــزيـــادة

حدة احتقان الأزمة الداخلية. 
ثالثا: سيناريوهات المستقبل

هــذه الصـورة العـامـة تـدفع في اتجـاه تغـييـر
قد يتم من خلال أحد سيناريوهات ثلاثة: 
الـــــســـيـــنـــــــاريـــــــو الأول: انـخـــــــراط الأحـــــــزاب
الــرسـميــة والـتيـــارات والجمــاعـــات الفكــريــة
والــسيــاسيــة المخـتلفــة، ومـن بيـنهــا جمــاعــة
الإخـوان المـسلـمين، في جـبهـة مـوحــدة تقـوم
بـــتــــــشــكـــيـل غــــطــــــــاء ســـيــــــــاســـي لـلـحــــــــركــــــــة
الاحتجـاجيــة الشـعبيـة علـى نحـو يـسهم في
مــد الجـســـور بين مـطــالـب القــوي والـفئــات
الاجتمـاعيــة المختلفـة وبنـاء إطـار تـنظـيمي
قــادر علــى الجمع بـين جنــاحيهـا الــسيــاسي
والاقتصـادي - الاجتماعي لإحـداث التغيير
السيـاسي المنـشود. وتـتوافـر عوامل مـرشحة
للـمــســاعـــدة علــى إنـضــاج هــذا الــسـيـنــاريــو
أهمهـا خشيـة الأحزاب الـسياسـية من عـزلة

عن الشارع قد تعرضها للذبول والموت. 
الـسـينـاريـو الثـاني: اسـتمـرار وضع الأحـزاب
والقــوي الــسيـــاسيــة الــرسـميــة علــى مــا هــو
علـيه وعـــزوفهـــا عـن الانخـــراط في الحـــركـــة
الاحتجـاجيـة، إما بـسبب الـضغوط الـواقعة
عليهـا من جـانب الأجهـزة الأمنـية أو بـسبب
أزمــة الـثقــة الـتي مــا تــزال مـسـتحـكمـــة بين
فـــصــــــائـلهــــــا، وبــــــالــتــــــإلــــــى تــــــرك الحــــــركــــــة
الاحــتجـــــاجــيـــــة المــتــبلـــــورة حـــــول مــطـــــالــب
اقتصـادية واجتماعية تتحرك وفق منطقها
وقــــدراتهــــا الخــــاصــــة، وهــــو مــــا قــــد يعــــرقل
مــسـيـــرتهـــا نحـــو الـــوحــــدة لكـنه لـن يحـــول

دونها.
الـسـينـاريــو الثـالـث: انفلات الــوضع الأمـني
بــسـبـب تفــاقـم الأزمــة الاقـتـصــاديــة وغـيــاب
غـطــاء سيـاسـي وقيــادة تنـظيـميــة للحـركـة،
وبــــالـتــــإلــــى تــطــــور الأمــــور إلــــى حــــالــــة مـن
الفـوضـى قـد يـستغلهـا الجيـش للنـزول إلـى
الشـارع والسيـطرة علـى السلطـة تسـلم زمام

الأمور في البلاد.

إسـرائيل عام 1979 لينتهي بأحداث سبتمبر
ثـم بـــالمـــشهـــد الـــدمـــوي لحـــادث المـنــصـــة في

أكتوبر .1981 
كــان الـشـعب المـصــري قــد اعتــاد علــى نـظــام
سيــاسـي تنـتقل فـيه الــسلـطـــة تلقـــائيـــا من
رئيـس إلى نـائب يختـاره بنفسه، لـكنه ما إن
بـدأ يفيق مـن مشـاكله الـعاجـلة حـتي راحت
الأنـظـــار تتـطلـع لمن عـســاه أن يــشغل مــوقع
نائـب الرئيس في عهد الجمهـورية الثالثة !.
وعــنــــــدمــــــا طــــــال الانــتـــظــــــار وراح الــنــــــاس
يـتــســاءلــون عـن الــسـبـب الحقـيقـي في عــدم
تعـيين نـائـب أو أكثـر لــرئيـس بــدا في سنـوات
حكـمه الأولي زاهدا في السلطـة والثروة معا
ومـــذكـــرا الجـمـيع ب الـكفـن الـــذي لـيــس له
جيـوب ، تـولـد إحـسـاس بقلـق حقيـقي علـى
مـصيــرالبـلاد راح يتحـول بمـرور الــوقت إلـى
ثــورة غضـب واحتجـاج يـري بـعض المـراقـبين
والمحـلـلـــين الــــــســـيــــــــاســـيـــين أن الحــــــــركــــــــات
الاحـتجاجـية الـراهنـة لم تعـد تشكل خـطرا
وأن النـظام بدأ يعتـاد عليها ويتعـايش معها
وما زال في جـعبته الكثير مـن الوسائل التي
تمكنه من الاستمرار بـنجاح في لعبة تفتيت
المعـارضـة أو احتـوائهـا وبـالتـإلـى لـيس واقعـا
تحــــت ضـغــــــط يـجــــبـــــــــــره عـلـــــــــــى الـقــــيـــــــــــام
بالإصـلاحات الـسيـاسيـة المنـشودة. غـير أنـنا
لا نتـفق مع وجهــة النـظــر هــذه ونعـتقــد أن
الحـــركـــة الاحــتجـــاجـيـــة الـتـي انــطـلقـت في
مصـر منـذ نحـو ثلاث سنـوات خلقت، بـرغم
ضـعفهـــا وتفـتـتهـــا الـظـــاهـــريـن، حـــالـــة مـن
الـزخم والتـراكم الكـمي لن يمـر وقت طـويل
قـبل أن يتحـول إلـى تـراكم نـوعي. وبــوسعنـا
أن نتوصل بسهـولة إلى هذه الـنتيجة إذا ما
تــــــأملــنـــــا بـــــدقـــــة مــــســيـــــرة هـــــذه الحـــــركـــــة
الاحتجاجيـة والتي مرت في تقـديري بثلاث

مراحل متميزة: 
المــرحلـــة الأولي: قــادتهـــا عنــاصـــر من خــارج
الأحـزاب الرسمية القائـمة أو متمردة عليها
وركــــزت علـــى مــطـــالـب الإصلاح الــسـيـــاسـي
واسـتفـــادت مـن ظـــرف دولـي بـــدأ ضـــاغــطـــا
لنـشر الـديمقراطيـة. ولا جدال في أن حـركة
كفـــايـــة لعـبـت دورا تـــاريخـيـــا مهـمـــا في هـــذه
المرحلة لكـنها لم تظل وحـيدة على الـساحة
لفتـرة طـويلـة حيث سـرعـان مـا بـدأت تلحق
بهـا أو تـظهـر إلـى جــانبهــا جمـاعـات أخـرى،
خاصـة في أوساط أساتذة الجـامعة والقضاة
والــصحفـيـين والمحــامـيـين، اتفقـت معهــا في

الأهداف واختلفت في الوسائل. 
المرحلـة الثـانيـة: شهدت تحـولا من المطـالب
السـياسـية والمجـتمعيـة العـامة إلـى المطـالب
الاقتـصــاديــة والاجـتمـــاعيــة لـفئــات أو مـهن
بـعيـنهــا. ســاعــد علــى إحــداث هــذا الـتحــول
شـلل الأحــــــزاب الــــســيــــــاســيــــــة الــــــرســمــيــــــة،
وانـكـــــشـــــــاف حقـــيقــــــة المـــــــوقف الأمــــــريـكــي
والأوروبـي من المسألـة الديمقراطـية وتراجع
الـضغـوط الغــربيـة علـى الأنـظمـة العــربيـة،
خـاصــة عقب فــوز حمـاس بـأغلـبيـة المجلـس
التشريعي، وإحـساس الأجهزة الأمنـية بأنها
بـاتت طليقة الحركة لقمع المعارضة وإلحاق

اكبر قدر من الأذى بها. 
المــرحلــة الثــالثــة: والتـي راحت تـتبلــور منـذ
فتــرة قــصيــرة نـسـبيــا تــشهــد حــإلــيا بــدايــة

راحـت تتـبلــور تــدريـجيــا، مـن خلال المعــارك
الداخلـية والخارجيـة التي خاضتهـا النخبة
الحـــــاكــمـــــة الجـــــديـــــدة أو فـــــرضــت علــيهـــــا،
سـيـــاســــات داخلـيـــة وخـــارجـيـــة تمــثلـت أهـم

ركائزها فيما يلي: 
1- عــملـيــــة تـنـمــــويـــــة للــنهــــوض الـــشـــــامل
بــــالمجـتــمع وتحــــديــثه مــن خلال سـيــــاســــات
اقـتـصـــاديـــة واجـتـمـــاعـيـــة مـــوجهـــة لـصـــالح
الـطبقــات المتــوسطــة والكـادحـة وتقـوم علـى
تــــدخل الـــدولـــة وسـيــطــــرتهــــا علــــى معــظـم

وسائل الانتاج. 
2- سيــاســة خــارجيــة غيــر مـنحــازة لأي من
المعـسكرين الـدوليين المتصـارعين تتحرك في
إطـــار دوائـــر عـمل عـــربـي وإسلامـيـــة وعـــالـم

ثالثية. 
3- نـظــريــة أمـن قــومـي تـنــطلق مـن اعـتـبــار
إســرائـيل مـصــدر الـتهــديــد الـــرئيــسي لمـصــر

وللأمة العربية. 
غيــر أن خلـــو النـظــام الــسيــاسـي من إلــيات
للـرقابة على أداء السلطة التنفيذية وغياب
الــشفــافـيــة والمحــاسـبـيــة أفـضـي إلــى كــوارث
ونكسـات كان أخـطرهـا هزيمـة .1967 وهكذا
راحـت مــطــــالـب الـــــديمقــــراطـيـــــة والإصلاح
الــسـيــاسـي تـتـصــدر جــدول أولــويـــات العـمل
الـــــوطــنــي مــنـــــذ ذلـك الــتــــــاريخ. ومــن هــنـــــا
الـتـــرحـيــب الكـبـيـــر بـــالخــطـــوات الـــرمـــزيـــة
المحدودة لتخفيف قبضـة الدولة البـوليسية
التي بدأ الرئيـس السادات في اتخاذها عقب
الرحـيل المفاجئ للرئـيس عبد النـاصر. غير
أن الــــرئـيـــس الـــســــادات تــصــــور أن حــــرب 73
تمنحه شـرعية جـديدة وتفـويضـا بالانقلاب
عـلـــــــى مـجــمـل الـــــســيـــــــاســـــــات الـــــــداخـلــيـــــــة
والخـــارجـيـــة الـتـي كـــانـت ثـــورة يـــولـيـــو قـــد
رسخـــتهــــــا في عهــــــد عــبــــــد الــنــــــاصــــــر. ولأن
السـياسـات الجديـدة التي انتـهجها الـرئيس
الـــســــادات جــــرت بــــدورهــــا في غـيــــاب إلــــيات
ديمـوقــراطيـة فقـد انـتهت إلـى مــأزق داخلي
راح يـسـتحكـم بعــد زيــارة القــدس عــام 1977
ثم التـوقيع عـلى مـعاهـدة سلام منفـردة مع

العـربيـة إلـى مقـرهـا بـالقـاهـرة قـبل أن تبـدأ
حـالة غيـر مسبـوقة مـن الاحتقان الـسياسي
والاقتـصــادي والاجـتمــاعـي تهــدد بـــانفجــار

شامل. 
غـيــــر أن هــــذا الـتـــشــــابه الــظــــاهــــري في أداء
الـنظـام الـسيـاسـي المصــري يجب ألا يـخفي
عــمق الاخــتلافـــات في الـــرؤى والـــسـيـــاســـات
المـتــبعـــــة في كل مـــــرحلـــــة. فقــــد كـــــان لعـبــــد
الــنـــــاصـــــر والــــســــــادات، بحـكــم تـكـــــويــنهــمـــــا
الـــشخــصـي وتــــاريـخهـمــــا الـنــضــــإلــــى، رؤيــــة
سيـاسيـة واضحـة افتقـدهـا الـرئيـس مبـارك
تمـامــا. صحـيح أن رؤيـة الـســادات تنـاقـضت
كليا تقريبـا مع رؤية عبد النـاصر، لكن كلتا
الــرؤيـتـين اسـتـنــدتــا إلــى قــواعــد سـيــاسـيــة
واجتمـاعيـة وبـالتـإلـى أيـديـولـوجيـة محـددة
حيـث عبــرت إحــداهمــا إجمــالا عن إلــيســار
والأخرى عن إليمين المصري بشكل واضح.

أما الرئيس مبارك فقد اختلف عن سلفيه،
إضـافـة إلــى افتقـاده لأي رؤيــة سيــاسيـة، في
أمــــــريــن أخـــــــرين علــــــى جــــــانــب كــبــيــــــر مــن
الأهـمـيـــــة، أولهـمـــــا: إدارة الـــــدولـــــة بمـنـــطق
الـتــسـيـيـــر الـــذاتـي إلـــيومـي والـبـيـــروقـــراطـي
وتركيـز اهتمامه فقط علـى كل ما من شأنه
أن يشكل تحـديا لسلـطته أو لإرادته كحاكم،
تــاركـــا كل الأمــور الأخــرى لـتحل بـــالقـضــاء
والقدر، وثانـيهما: رفض تعيين نائب له، مع
السـماح في الوقت نفسه لنجله جمال بلعب
دور سـيـــاسـي راح يـتـنـــامـي بــســـرعـــة إلـــى أن
استقـر في الـضـميــر العـام، خـطـأ أم صـوابـا،
وجــود عمـليــة مخـطـطــة لتــوريث الـسلـطـة.
وكـــان لهـــذا الأسلـــوب في إدارة الـــدولـــة أثـــره
الخـطيـر في حـالــة الاحتقـان الـتي تـشهـدهـا

مصر الآن. 
ثانيا: أزمة إدارة المرحلة الانتقإلية

حـظـيـت ثـــورة يـــولـيـــو بـــإجـمـــاع شعـبـي نـــادر
جـــســــدته رغـبــــة واضحــــة في الـتـخلــص مـن
نـظام ملكي - إقطـاعي كان قد بـدأ يتداعى،
وفي إقـــامـــة نـظـــام جـمهـــوري حـــديـث تــطلع
الجـمـيع أن يـصـبح أكـثـــر قـــدرة وكفـــاءة. ثـم

تعاقب على حكم مصر منذ منتصف القرن
المـاضـي، إذا استـثنـينــا محمـد نجـيب، ثلاثـة
زعمـاء يـنتـمي كل مـنهم إلـى نمـط مخـتلف
تمــــامــــا مـن أنمـــــاط القـيــــادة هـي: الـنـمــط
الثـوري ومثله جمـال عبـد النـاصر، والـنمط
المغـــــامـــــر ومــثـله أنـــــور الــــســـــادات، والــنــمـــط

البيروقراطي ومثله حسني مبارك. 
وبـــــــرغــم الــتــبـــــــايــن الـهـــــــائـل في الـــــســمـــــــات
الــشخــصيـــة والتــوجهـــات العقــائــديــة لهــذه
الأنمــاط الـثلاثــة ومــا تــرتـب علــى ذلـك من
تـبــــايـن هـــــائل في سـيــــاســـــاتهـم الـــــداخلـيــــة
والخــارجيـة، إلا أن الـنظـام الـسيــاسي الـذي
استـحدثته ثـورة 1952 بقي كمـا هو من دون
أي تغـييــر يــذكــر ســـواء من حـيث الــشكل أو
إليات العمل، وهو ما قد يفسر وجود سمات
مـشتـركـة بين هـذه القيـادات يمـكن إجمـالهـا

في ثلاثة أبعاد: 
الــبعــــد الأول: انــتفــــاء الــــرغـبــــة في الـتـخلـي
طـــواعـيـــة عـن الـــسلــطـــة. فـــالـــرئـيــس عـبـــد
الـنــاصــر تــرك الــسلـطــة بــالمــوت الـطـبـيعـي،
والـــرئيـس الـســادات تــركهــا بــالاغـتيــال، أمــا
الـرئيـس مبـارك فمـا زال يمـارسهــا وسبق له
أن أفـصح صــراحــة عـن نـيـته الاسـتـمــرار في
السلطة طالما بقي في جسده عرق ينبض!.

الـبعـــد الثـــاني: تــركــة ثقـيلــة تــورثهـــا قيــادة
سابـقة لقـيادة لاحقـة لم يـشارك الـشعب في
اخـتـيــارهــا. فــالــرئـيــس عـبــد الـنــاصـــر رحل
وسـيناء ما تزال محتلـة وجرح هزيمة 67 ما
يـــزال مفـتــوحــا لـم يـنـــدمل بعــد، والــرئـيــس
الـســـادات رحل في ظل حــالـــة من الاحـتقــان
الـداخـلي والقـطيعــة مع العــالم العـربـي لم
تـشهــد مـصــر لـهمــا مـثيـلا من قـبل. وبــرغم
صعــوبــة الـتـكهـن بمــا سـتكـــون علـيه أحــوال
مــصـــر عـن انـتقـــال الـــسلــطـــة إلــــى خلـيفـــة
الـرئيـس مبـارك، إلا أن المـؤشـرات المتـاحـة لا

تبشر بأي خير. 
الــبعــــد الـثــــالـث: آمــــال كـبـيــــرة في الــتغـيـيــــر
تنطلق مع بداية ولاية كل رئيس جديد، ثم
تضعف تـدريجيـا إلـى أن تـتلاشي تمـامـا مع
تحـول الرئيـس إلى مـا يشبه حـاكما مـطلقا
لـتـبـــدأ حـــالـــة مـن الــسخــط العـــام عـــادة مـــا
تــصل ذروتهـــا في نهـــايــــة كل حقـبــــة. فخلال
فــتـــــرة زمــنــيـــــة لــم تــتجـــــاوز خــمــــس أو ســت
سنـوات كـان عبـد النـاصـر قـد أنجـز إصلاحـا
زراعــيـــــــا واسع الــنـــطـــــــاق وأنهــــــى الاحـــتلال
البــريـطــانـي وأمم قنــاة الـســويـس وشــرع في
بناء السد العإلى وأقام وحدة اندماجية مع
سوريـا، ثم ما لـبثت النكـسات أن تـوالت بعد
ذلك تـبــاعــا بــدءا بـــانفـصــال ســوريــا مــرورا
بــانــدلاع حــرب عـــربيــة - عـــربيــة علــى أرض
إليمن وانتهـاء بهزيمة .67 ثم جاء السادات
فحـقق إنجـــازا عـــسكـــريــــا مهـمــــا بعــــد ثلاث
سنــوات فقـط من تـولـيه الـسلـطـة وشـرع في
عـملـيـــة انفـتـــاح سـيـــاسـي واقـتـصـــادي بـــدت
واعـدة، لكـنه رحل مخلفـا وراءه تـركـة ثقيلـة
بـــدأت بـتـنـــامـي ظـــاهــــرة العـنف والـتــطـــرف
الــديني وانـتهت بمغـامـرة القـدس وانتكـاسـة
عـــملــيــــــة الإصلاح الــــســيـــــاســي. واســتـــطـــــاع
الـــرئـيــس مـبـــارك في بـــدايـــة عهـــده تخفـيف
حــدة الاحتقـان الــسيـاسـي واحتـواء ظـاهـرة
العـنف والـتـطــرف الــديـنـي وأعــاد الجــامعــة

واشنطن وتل أبيب تنفيان كلاماً أميركياً عـن التـفاوض
بشأن القـدس الشرقية


